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الفصل الثالث والخمسون
طــول مــا أنتــم مســترخيين..  وفِــي الــدرة لابديــن..  والرســوم 
ــب مــش دافعــن..  وســايبيني أواجــه الأخطــار وأغــوص في  والضراي
البحــار وأجيبلكــم مــن التاريــخ القــديم والحديــث الذكريــات والأخبــار..  
ومــن جلــل وبلــل المــداد والأحبــار..  مــش راحمــن.. ولا لكــم قلــب 
يحــن ولا يئــن مــن حزنــي ودموعــي كالأنهــار..  وحســرتي علــى تعبــي 
وشــقايا يــا شــطار.. لــذا نويــت ألاعبكــم..  وأقــف بنهايــات القصــص 
ــة.. ولا حاتشــوفوا  ــة خطيــرة..  ولازمــة جليل ــى قفل ــات..  عل والحكاي
مني في الرايحة.. ولا المذكرات الجاية..  أي جليلة أو حتى خديجة..  
هــه..!  وابقــوا قابلونــي في التكيــة عشــان تدفعــوا اللــي عليكــم أولا يــا 

عنيــا!.. المهــم..  ســعادة اللــواء )نظمــي نــديم(.

كلنــا..   وأبونــا ومعلمنــا  والدنــا وحبنــا  يعرفــش  مــا  مــن مننــا 
والإنســان الرائــع الجميــل النبيــل..  ) نظمــي بك نــديم(.. كان تاريخًا..  
ويتميـّـز بجســم رياضــي مثالــي وتصــرف عالــي غالــي وراقــي.. وفكاهــة 
بــا حــدود.. وخفــة دم وذكاء غيــر معهــود.. في التدريــس والعــام 
ــا بالفصــول وكان  لجميــع أنــواع ومواقــف الحيــاة.. كان يعطينــا دروسً
برتبــة عقيــد..  أول حصــة.. هــه عارفــن أنــا مــن.. بصــوت واحــد أنــا 
وســامي الفــار والمرحــوم ســامي الشــرقاوي..  لا مــش عارفــن..؟ .. 
طــب أنــا حاوريكــم يــا.. أنــا مــن.. في ســرنا..  حتكــون مــن..؟  عشــان 
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ــى القطــار  ــم وفارغــن ومســطحين.. عل ــم وبلدك ــة بتاريخك ــم جهل أنت
ولا علــى مــن )في ســرنا أجمعــن(..! .. أنــا أشــهر ضابــط بوليــس في 
العالــم.. إازاي وفــن..!  أنــا لفيــت العالــم بلــد.. بلــد.. وشــبر..  شــبر.. 
ــا  ــا أو أســيا والهنــد والصــن.. كــده إحنــا بقين ســواء أمريــكا أو أوروب
متظبطــن..!  كنــت أقــول لتلاميــذي ومريدينــي ومتابعينــي بالخــارج.. 
مــش اللــي زيكــم الكحيانــن.. لــو احتاجتــم لــي في أي شــيء أو حتــى 
ســؤال..  مــا عليكــم إلا أن ترســلوا خطابــا تكتبــوا فيــه ) نظمــي نــديم 
بوليــس مصــر(؟..  حاتلاقونــي علــى طــول باعتلكــم الســؤال..  أقصــد 
مضروبــة  خطابــات  رأينــا  وفعــا  الحــال..  في  الطلــب  أو  الإجابــة 
أقصــد مختومــة مــن كل بريــد العالــم.. وصلــت لســيادته إزاي.. فعــا 
ــوم  ــاح الي ــور صب ــة تمــام طاب ــاء بداي ــت الحصــة..  وأثن منعرفش!انته
التالــي جــاء نظمــي بــك علــى حصانــه فــارس ولا في الأفــام الأمريكيــة 
ونظــرًا لتأخــره جــاء مســرعًا جــدًّا وفجــأة فرمــل بالحصــان..  لقينــاه 
طائــر في الهــواء كالســويس رول بالمربــى والفســتق.. باســتايل أمريكاني 
وأنظارنــا في الســماء متابعــاه وقلوبنــا معــاه خايفــة عليــه.. ونــزل علــى 
الأرض بحركــة دائريــة في الهــواء ولولبيــة ولا في الأولمبيــات..  بحمــد 
ــكل  ــام ب ــا بالإعجــاب والآهــات..  !وق ــزل ســالما وســط تصفيقن الله ن
ثقــة واقتــدار ولا في الأحــام.. وركــب الحصــان واعطــى التمــام لوالدنــا 
المحبــوب والعظيــم الهمــام اللــواء ســعد زغلــول الأحــول كبيــر المعلمــن.
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الحصــه التانيــة.. أنتــم عارفــن يــا بليــة أنــت وهــو يــا زعطيــط.. 
أنتــم لســه كتاكيــت ناقصكــم عــام كتيــر..  والله يعيننــي علــى غبائكــم 
وتخلفكــم.. بصــرف النظــر عــن المســتوى العلمــي..  الدنيــا حاجــة 
تانيــى!.. أيــوة صــح يــا أبونــا..  والنبــي والنبــي مــا تبخلــش علينــا 
بعــام أو حلــو الــكلام..! .. زي بعضــه يــا حرافيــش..  حاديكــم بعــض 
ــت  ــا كن ــم عارفــن وأن ــي وبقشــيش..! أنت ــي زكاة عــن صحت مــن خبرت
في الفيــوم وأنــا مــازم..  كنــت مأمــور..؟ احــم..  احــم..  بصــوت 
خفيــض.. أيــوة عنــد غيــاب المأمــور !.. طيــب!.. وأنــا مــازم في الفيــوم 
كنــت..  حكمــدار الفيــوم؟.. احــم.. احــم.. احــم..  بصــوت عالــي..  
وخاصــة منــي ومــن الزميــل ســامي الفــار وحبيبنــا الغالــي ســامي 
ــة..! ..  ــت نوبتجــي المديري ــا كن ــا لم ــوة لي الشــرقاوي رحمــه الله..  أي
نمشــي ديــه!.. وأنــا يــا هبــاب ومتنيلــن.. مــازم بالفيــوم ولســه ســعادته 
حايقــول كنــت.. كانتــي..! .. اهــا.. اهــا.. إنقــاذًا للموقــف وحرصًــا 
علــى زملائــي عقــاً وفكــرًا وحيــاةً.. قلــت: ســعادتك كنــت محافــظ 
ــه والزمــاء مفرفريــن في الأرض..!  الفيــوم..؟ كل الفصــل أغمــى علي
.. وعلــى البــاط مرميــن..  ولضهرهــم داعكــن..!  مــن قــال محافــظ 
الفيــوم..؟  أنــا يــا فنــدم..! ..  عرفــت إزاي.. بيتهيألــي يــا فنــدم جــت 
طيــارة تايهــة مــن غــارة أمريكيــة قديمــة علــى هيروشــيما.. غلطــت 
ــا..  وســعادتك فــزت..   ــوم أبادته ــى الفي ــة عل ــة نووي ــا بلي ووقعــت منه

ــى حصــل. برئاســتها.. ومــش حاقــول لكــم عل

>>>


